
 ”خليــــك بالبيت“ عبــــارة زينت ملابس 
اللبنانيــــات  النجمــــات  وفيديوهــــات 
والمصريــــات ومــــن بينهن نــــوال الزغبي 
وميريام فارس وســــهير البابلي وغيرهن، 
ومــــن تونس قررت الراقصــــة نرمين صفر 
على طريقتها الخاصة تشجيع التونسيين 
على تطبيق الحجــــر الصحي للتوقي من 
المســــتجد،  كورونــــا  فايــــروس  انتشــــار 
بالترفيه عنهم كل ليلة عبر ما أطلقت عليه 

تسمية ”رقصة كورونا“.
واختــــارت الباحثــــة التونســــية ألفــــة 
يوســــف عبــــر خدمــــة البث المباشــــر على 
فيســــبوك، أن تطل علــــى متابعيها يوميا 
لمســــاعدتهم على اســــتثمار فتــــرة الحجر 
الصحــــي وقدمــــت جملــــة مــــن النصائح 
مــــن بينهــــا كيفيــــة التعامل مــــع الخوف 
والتعايــــش مع الآخر وتنويع النشــــاطات 

والابتعاد عن التفكير في كورونا.
وبعيدا عن عالم النجوم والأضواء، فإن 
المرأة خلال هذا الظرف الصعب الذي تمر 
به أغلب دول العالم، تعد المصدر الأساسي 
لحفــــظ تــــوازن العائلة ومســــاعدتها على 
مواجهــــة الآثــــار النفســــية والاجتماعية 

الناجمة عن تفشي هذا المرض.
وتتحمــــل المرأة في مثــــل هذه الظروف 
مســــؤولية مضاعفة لحماية أســــرتها من 
الوباء العالمي، وبقطع النظر عن شعورها 
الداخلــــي بالخــــوف مــــن المجهــــول فإنها 
ترتدي قناع القــــوة واللامبالاة حتى تبث 
الطمأنينة في نفوس من حولها، وتحاول 
أن تديــــر الأزمــــات الناتجــــة عــــن الحجر 
الصحي سواء الاقتصادية أو الاجتماعية 

برباطة جأش.
ويــــرى مختصون اجتماعيــــون أن ذلك 
عائــــد إلــــى أن معظم النســــاء فــــي العالم 
العربي نشــــأن في بيئة تعتبر أن الأنسب 

للمرأة هو البيت والإنجاب.
وتقول الدكتــــورة الأردنية أمل لطيف، 
المختصــــة فــــي الاستشــــارات الاجتماعية 
والأسرية والتربوية، يقع على عاتق المرأة 
”خلق أجواء صحية في المنزل واســــتغلال 

أوقات العزل كوقت ثمين ومسلّ للعائلة“.
وأوضحــــت لطيف لـ“العــــرب“ أن أولى 
مســــؤوليات المــــرأة تتمثل فــــي ”الحرص 
الدائــــم علــــى التعقيــــم وإعــــداد الأغذيــــة 
الصحيــــة والغنيــــة بفيتامين ســــي لرفع 
المناعــــة، وثانيــــا في عمــــل برنامج يومي 
مســــلّ للأبناء والعائلــــة ككل مثل الألعاب 
الجماعيــــة، والبحــــث عــــن أداء هوايــــات 
مشــــتركة كتخصيص ســــاعتين لمشــــاهدة 
فيلم عائلــــي أو تنمية المهــــارات والفنون 
اليدوية، بالإضافة إلى إشــــراك الأبناء في 
إعداد الطعام وغيره من النشــــاطات التي 

تجعل من أوقات العائلة وقتا ممتعا“.
وأكدت أن ”الحفــــاظ على روتين منوع 
وجديد هو الأســــاس في تغيير الإحساس 
الداخلي بأن الأزمة أجبــــرت العائلة على 
عدم الخروج من المنزل، وهو دور تضطلع 
بــــه المــــرأة التــــي تســــعى لجعــــل الحجر 
الصحي فرصة لقضاء وقت عائلي قيم قد 

لا يتكرر مرة أخرى“.

نداء الواجب أولا

داخــــل  المــــرأة  إســــهامات  تقــــل  لا 
المستشــــفيات والأماكن التــــي تم وضعها 
على ذمة المصابين أهمية عن مسؤولياتها 
كربــــة بيت، فهــــي أثبتت حضــــورا كبيرا 

وبارزا ضمن الطواقم الطبية والصحية.
وبحســــب تقرير لهيئــــة الأمم المتحدة 

صــــدر مؤخرا، فإن النســــاء يشــــكلن 
70 فــــي المئة ممــــن يعملون في 
والاجتماعي،  الصحي  القطاع 
أضعاف  بثلاثــــة  ويضطلعــــن 

أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر 
في المنزل مقارنة بالرجال.

وقالت رقية الشــــتوي، ممرضة 
للأمــــراض  بمستشــــفى 

بتونــــس،  الصدريــــة 
”العاملة  لـ“العــــرب“، 
بالقطــــاع الصحي في 

هذا الوقت بالذات ملزمة بتقديم الكثير 
مــــن التضحيــــات على حســــاب أبنائها 
وعائلتها وحتــــى وقتها، وهي لا تمانع 

فــــي ذلك لأنهــــا أمام تحد كبيــــر أرهق كل 
العالــــم“. وأكــــدت ”حمايــــة الوطن واجب 
مقدس يهون في سبيله كل شيء“، راجية 
أن يتمكنوا من الانتصار على هذا الوباء.

وتحقق الشــــتوي التــــوازن بين عملها 
وعائلتها مــــع المخاوف من نقــــل العدوى 
لاســــيما وأنها أم لأطفال صغار، من خلال 
حرصها علــــى الفصل بين ما تلبســــه في 
المستشــــفى الذي تعمل به وبين ملابسها 
المنزلية، موضحة ”أغير ملابســــي بمجرد 
وصولي للمستشــــفى وأفعل ذات الشــــيء 
عندما يحين موعد عودتي للمنزل ولا أرى 
أبنائي إلا متى ما غيرت ملابسي وأخذت 
حماما حفاظا على ســــلامتهم فهم في سن 
لا تسمح لهم بفهم ما يدور من حولهم ولا 

يستوعبون عدم تقبيلي لهم كالمعتاد“.
ووفقــــا لتقريــــر هيئــــة الأمم المتحــــدة 
للمــــرأة، تقــــع وطــــأة الأثــــر الاجتماعــــي 
لفايروس كورونا على عاتق النساء بشدة.
وتقــــول فومزيلــــي ملامبــــو – نكــــوكا، 
المديــــرة التنفيذيــــة لهيئــــة الأمم المتحدة 
للمرأة، إن ”ذلك يضع النساء تحت ضغط 
كبيــــر؛ فغالبية مــــن يعملون فــــي القطاع 
الصحي من النســــاء مما يعرضهن لخطر 
أكبر. معظمهن أمهــــات ومقدمات الرعاية 
لأفراد الأســــر فهن يواصلــــن تحمل عبء 
الرعايــــة، الــــذي هو في الأوقــــات العادية 

مرتفع بشكل غير متناسب“.
وجاء في التقرير أن الآثار الاقتصادية 
لمرض كوفيد – 19 ستلقي بضرر أكبر على 
عاتق المرأة، حيث تعمل المزيد من النساء 
في وظائــــف منخفضة الأجــــر وغير آمنة 

وغير رسمية.
تؤثــــر  بــــأن  التوقعــــات  وتتزايــــد 
القيــــود  ذلــــك  فــــي  بمــــا  الاضطرابــــات، 
المفروضة على التنقل، على قدرة النســــاء 
علــــى كســــب الــــرزق وتلبيــــة احتياجات 

أسرهن الأساسية.
وتتساءل السياســــية البريطانية آمبر 
رود عما إذا ”كانت النســــاء يشــــاركن في 
عملية صنع القرار على نحو ملائم“، قائلة 
لهيئة الإذاعة البريطانية ”بي.بي.سي“ إن 
”الحديــــث حول أزمــــة كورونــــا الحالية لا 

يأخذ متاعب النساء على محمل الجد“.
عن  البريطانية  السياســــية  وأعربــــت 
صدمتهــــا مــــن قلــــة عــــدد النســــاء ذوات 
المناصب العليا المشاركات في الاجتماعات 
الحكوميــــة، خاصة في بريطانيــــا، قائلة 

”أريد أن أرى نساء أكثر بين المشاركين“.
وكتبت آمبر رود علــــى صفحتها على 
تويتر ”من شــــأن المســــاواة أن تؤدي إلى 
قرارات أفضــــل. لا تبعدوا النســــاء أثناء 

الأزمة“.
وأثبتت الدراسات والأبحاث أن الرجال 
والنساء يختلفون من ناحية صنع القرار، 
إذ أن المــــرأة تميــــل عندمــــا يتعلــــق الأمر 
باتخاذ مخاطرة على الصعيد الشــــخصي 
إلــــى الشــــعور بعظمة هــــذه المخاطر على 

نحو أكبر من الرجل.
ووفقا لدراســــة دنماركية حديثة، فإن 
المرأة أقــــدر من الرجل علــــى التعامل مع 
هذا الظرف الاســــتثنائي، فهي أقوى منه 
في تحمل الظروف القاســــية والبقاء على 

قيد الحياة.

وجاء في الدراســــة التي أجراها فريق 
بحث من جامعــــة في جنوب الدنمارك، أن 
المرأة استطاعت النجاة من الويلات أزمنة 
المجاعــــات والأوبئة لفترة أطول بكثير من 
الرجل وتفوقت على مر السنين في البقاء 
علــــى قيــــد الحياة فــــي أصعــــب الظروف 

وأكثرها فتكا بالناس.

المرأة أقوى من الرجل

وجــــد الباحثون أن النســــاء أكثر قدرة 
علــــى العيش عمرا أطول مــــن الرجال في 
ظــــل أحداث تكون فيها معــــدلات الوفيات 
”مرتفعة بشكل غير عادي“، وذلك من خلال 
مقارنة معــــدلات بقاء الذكور والإناث على 

قيد الحياة في معظم الحالات المأساوية.
وخلصــــت نتائــــج الدراســــة إلــــى أن 
النســــاء أكثــــر تصميما فــــي الوقت الذي 
يميــــل فيــــه الرجــــال غالبا إلــــى التراجع 
والاستســــلام عندما تصبح الأمور صعبة 

والظروف غير مواتية.
وتعتبر الباحثة التونســــية في تحليل 
الخطــــاب الدينــــي، زينــــب التوجاني، أن 
”المرأة قد برزت فاعلا رئيسيا أيام الحرب 
علــــى كورونــــا كما كانت كذلــــك في الأيام 
العادية، وأن المرأة تقاتل في أزمنة الحرب 

والسلم والأوبئة على حدّ السواء“.
وشـــددت التوجانـــي فـــي حديثهـــا 
علـــى أن ”للنســـاء في زمن  لـ“العـــرب“ 
كورونـــا دورا جوهريـــا في نشـــر الأمل 
ورفع المعنويّـــات والحفاظ على التوازن 
النفسي للعائلة والأطفال، وعلى الأزواج 
تقاســـم هذه الأعباء مـــا داموا في حجر 

صحي في البيوت معهن“.
وأضافت أن ”لهن كذلـــك دورا لا يقل 
أهمية فـــي مكافحة الأزمـــة الاقتصادية 
المـــرض،  لمكافحـــة  ستســـتفحل  التـــي 
وهـــن فـــي كل الحـــروب فـــي الصفوف 
الأولى ونرجو أن يكنّ في أزمنة الســـلم 
بقوانين  محميـــات  والعافية  والصحـــة 
تنصفهـــن وتعطيهـــن ما هـــن جديرات 
به من المســـاواة والحقـــوق الاقتصادية 

والاجتماعية“.

وقالت إنهن ”لســــن عبئا على المجتمع 
ولا الدولة ولا الأســــر، بــــل هن قلب الرحى 
وجنديات الحيــــاة يصارعن رغم حقوقهن 
المهضومــــة وتمييــــز الثقافــــة الذكوريــــة 
ضدهــــن، إلا أنهن حريصات علــــى القيام 
بواجــــب حماية عائلاتهــــن ومجتمعاتهن 
إلى الرمق الأخير لمواجهة هذه المحنة بكل 
عزيمة، إنهــــن كما يقول الشــــاعر الراحل 
محمد الصغيّر أولاد أحمد ’نساء ونصف 
في الحرب والسلم وأزمنة الأوبئة كذلك'“.

ولفتــــت التوجاني إلى أن ”النّســــاء لا 
يزلــــن يعملــــن بالقطاع الفلاحــــي ليزوّدن 
البــــلاد بالحاجيات الأساســــيّة، وأنهن لا 
وبالمجال  بالمستشــــفيات  يرابطــــن  يزلــــن 
الصحــــي، لأنهن ســــواء أكــــن طبيبات أم 
ممرضــــات أم يقدمن الخدمــــات في المجال 
الصحــــي فإنهــــن متجنّــــدات فــــي خدمة 
الشــــعب ومحاربة الوباء“، مشيرة إلى أن 
”بعضهن حوامل ومع ذلك يؤدين أعمالهن 

بالمستشفيات بتفان“.
وضربت 110 نســــاء مثــــلا للمثابرة في 
سبيل ســــلامة وحماية أبناء الوطن، حيث 
قررن أن يمضين، إلى جانب أربعين رجلا، 
الحجــــر الصحي المفــــروض علــــى البلاد 
داخــــل مصنع يقــــع بمحافظــــة القيروان 
(وســــط تونس) لمواصلة إنتاج الكمامات 
الواقيــــة للأجهزة الطبية التي تســــتخدم 

لاحتواء فايروس كورونا.
وتركت النســــاء سواء كن متزوجات أو 
عازبات مشــــاغلهن الأســــرية وابتعدن عن 
منازلهن وعكفن على عملهن رغم شعورهن 

بالقلق والعزلة.
وتعتبر ”نصاف بن علية، مديرة المعهد 
والمســــتجدة،  الجديدة  للأمراض  الوطني 
نموذجا للمرأة التونســــية المحبة والمتقنة 
لعملهــــا والوفيــــة لوطنهــــا“، كلمــــات يتم 
تداولها بين نشــــطاء على موقع فيسبوك، 
إذ تجنّدت بن علية إلى جانب مترجمة لغة 
الإشارة شــــيماء العمدوني، لتطلعا الرأي 

العام على كل جديد.
وحظيت العمدوني أيضا بإشــــادة عدد 
كبير من النشــــطاء لأنها اختارت أن تنقل 
المعلومة بكل أمانة إلى فاقدي الســــمع في 

الندوات الصحافية لوزارة الصحّة.
وهنا يــــرى الباحــــث المصري حســــام 
الحــــداد أنــــه ”في خضــــم أزمة انتشــــار 
فايروس كورونا وحالة الهلع التي يثيرها 
على الصعيــــد العالمي، يبدو لافتا ما تقوم 
به النســــاء مــــن مواقــــع مختلفة، ســــواء 
بالقطاع الصحي أو من مواقع متقدمة في 
مؤسسات صنع القرار السياسي“.

أنه  وذكر الحــــداد لـ“العــــرب“ 
”في ميدان صنع القرار يثير أداء 
وزيرة الصحــــة المصرية ردود 
فعل متباينة بين رواد مواقع 
الاجتماعــــي  التواصــــل 
ووســــائل الإعلام المحلية 
مضيفــــا  والدوليــــة“، 
منظمــــة  ”إشــــادات  أن 
الصحــــة العالميــــة وهي 
فــــي  أساســــي  شــــريك 
مواجهــــة الفايروس في مصر، 

تعطي هذه السيدة قدرها“.
المصري  الباحث  وأشاد 
بـــــ“الأدوار الدؤوبــــة التي 
تقوم بها كفاءات في القطاع 

الصحي رغم المشــــكلات التي يتخبط فيها 
القطاع بسبب ضعف التجهيزات وهجرة 
الكفاءات، حيث فقد المجال خلال ســــنوات 
قليلــــة ما يفوق 15 ألف طبيب هاجروا إلى 
أميركا وكندا وأســــتراليا وبلدان الخليج، 
بحسب تصريحات للدكتور رشوان شعبان 

الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء“.
وقــــال إنــــه علــــى ”مســــتوى القطــــاع 
الصحي فقد قدمت المرأة المصرية نموذجا 
مهما في التصدي للفايروس، حيث غالبية 
جهاز التمريض في المستشــــفيات العامة 
والخاصة من النساء الجديرات بالاحترام 
والتقدير لما بذلنه من مواقف شــــجاعة في 
مواجهــــة كورونــــا والوقــــوف حائط صد 
أمام انتشــــاره“. وأضــــاف ”والأهم من كل 
هــــذا تحمل المرأة المصرية إدارة الأزمة في 
المنــــزل، فهي التي يقع علــــى عاتقها حمل 
المنزل وإدارة اقتصاديات الأســــرة في ظل 

ظروف قاسية“.
وأكد الحداد في خاتمة حديثه أن المرأة 
”أثبتت حتــــى الآن أنها تدير الأزمة بكفاءة 
عاليــــة ومنقطعة النظير“، مشــــيرا إلى أن 
”تقاريــــر الصحة العالميــــة أظهرت مؤخرا 
أن أكبر نسبة شفاء من الفايروس حققتها 
مصــــر وأعتقــــد أن هــــذا النجاح الســــبب 
الأصيل فيه هو دور المــــرأة المصرية التي 
لا تتوانى في تقديم مجهوداتها للأســــرة 
المصرية ســــواء كان على مستوى حياتها 

الشخصية أم على المستوى العام“.

ضحية الحجر الصحي

تشــــاطر التوجانــــي الباحــــث المصري 
الــــرأي قائلة ”أمــــا النســــاء الملزمات على 
البقاء بالبيوت، فإنهــــن يرافقن عائلاتهن 
وأطفالهــــن ويقمــــن بتأمين ســــير الحياة 
داخــــل الأســــر وهــــن بحاجة إلــــى مراقبة 
الدول والمنظمات النسائية لحمايتهن من 
العنف وتفاقمه، لاسيما خلال الفترة التي 
ســــيجبرن خلالها على المكوث في البيوت 

مع أزواجهن في فضاء مغلق“.
وأعربت الباحثة التونســــية عن أملها 
فــــي أن يكــــون الحجــــر الصحــــي ”فرصة 
للتقارب والمــــودة والســــكينة، على الرغم 
من أن بعض الأسر قد تعاني فيها النساء 
من العنف الزوجي بسبب الحجر والبقاء 
لوقت طويل مع شــــريك اعتاد تعنيفها في 

سائر الأيام“.
بعــــض  مــــن  واردة  تقاريــــر  وكشــــفت 
المجتمعات التي تتبع الآن اســــتراتيجيات 
للعزل الذاتــــي والحجر الصحي، أن خطر 

العنف الأسري في تزايد.
وصرحــــت أنيا شــــتيلر، أخصائية علم 
نفس ألمانيــــة، بأن تقييــــدات الخروج من 
المنــــزل في ظل انتشــــار كورونــــا يمكن أن 

تؤدي إلى مزيد من العنف داخل الأسر.
وأظهرت آخــــر الإحصائيات في تونس 
على ســــبيل المثال تضاعف نســــبة العنف 
ضــــدّ النســــاء بحوالــــي 5 مــــرات خــــلال 
الأسبوع الأول من الحجر الصحي المنزلي 
الــــذي فرضتــــه الحكومة علــــى المواطنين 

للحدّ من تفشّي كورونا.
وصرحت أسماء الســــحيري العبيدي، 
وزيــــرة المرأة والأســــرة والطفولــــة وكبار 
الســــنّ، لوســــائل إعــــلام محليّــــة، أنّ عدد 
الإشــــعارات من النســــاء اللواتي تعرّضن 

للعنف علــــى الرقم الأخضــــر 1899 التابع 
للــــوزارة تضاعــــف بخمس مــــرّات خلال 
الفترة الممتــــدّة بين 23 و27 مارس الماضي 

مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وأضافت أن وضعيــــة الحجر الصحي 
العام، تســــبّبا في خلق مشــــكلات بسبب 
الضغط النفســــي داخل العائلة قد تتحوّل 
فــــي عدد مــــن الحــــالات إلى عنــــف مادي 

ولفظي ضدّ النساء.

ويرى خبــــراء أردنيون أن أزمة كورونا 
التي ألقت بظلالها على المجتمعات تخلق 
حالة نفسية وسلوكية واجتماعية جديدة 
عليها، وتغيّر من أنمــــاط التفكير الرتيبة 

على مدى عقود.
وتواجــــه المرأة في العــــراق إلى جانب 
المــــرض الجهــــل، إذ انتشــــرت تغريــــدات 
غاضبة على تويتر تحت وســــم (هاشتاغ) 
”الوباء_الجهــــل“ تنــــدد بوقــــوف إحدى 
العشــــائر بمدينة النجف في وجه الكوادر 
الصحيــــة التــــي حاولت إخضــــاع ابنتها 
للحجر الصحي بالمستشفى بعد أن ثبتت 
إصابتهــــا بالفايروس، وبررت العشــــيرة 
رفضها بالخوف على الابنة من الاغتصاب 

من قبل الطاقم الطبي.
وهذا الرفــــض لنقل المصابات بكورونا 
إلى المستشفيات قد ينجر عنه الحكم على 
العراقيات، بأن يكون مصيرهن الموت في 

المنزل، تحت ذريعة الحفاظ على الشرف.

”الناس في الســــــكينة سواء فإن جاءت المحن تباينوا“ أثبتت جائحة كورونا أن 
مقولة ابن خلدون تنطبق على النصف المهمش من المجتمعات بشكل خاص، 
حيث تجندت النســــــاء في مختلف الدول العربية والغربية بقوة وحزم لحماية 
أوطانهن وعائلاتهن على حساب راحتهن وصحتهن، رغم نقص تمثيلهن في 

منصات صنع القرار وغياب قوانين تحميهن من العنف. 

المرأة تعيد حلقة التوازن للمجتمعات أثناء الأزمات
فايروس كورونا اختبار لكفاءات النساء أم فرصة للتمييز ضدهن

شيماء رحومة

ر ر ع

صحافية تونسية

الأحد 202020/04/05

السنة 42 العدد 11668 مرأة

لا مجال لإبعاد النساء أثناء الأزمة

زينب التوجاني:
النساء لسن عبئا على الدولة 

ولا الأسر، بل هن قلب الرحى 

وجنديات الحياة

حسام الحداد:
المرأة المصرية أثبتت حتى الآن 

أنها تدير الأزمة بكفاءة عالية 

ومنقطعة النظير

وقت عائلي قيم قد 

داخــــل  المــــرأة   
تم وضعها   التــــي
ية عن مسؤولياتها 
ت حضــــورا كبيرا 

لطبية والصحية.
يئــــة الأمم المتحدة 

ســــاء يشــــكلن 
ملون في
تماعي، 
ضعاف 

فوعة الأجر 
ال.

ي، ممرضة
ض

مة بتقديم الكثير 
 حســــاب أبنائها 
تمانع لا وهي ها،

قيد الحياة.
المعلومة بكل أمااعية

الندوات الصحاف
وهنا يــــرى ا
الحــــداد أنــــه ”
فايروس كورونا
على الصعيــــد ال
به النســــاء مــــن
بالقطاع الصحي
مؤسسات
وذكر
”في مي
وزير
فعل
ا
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